
10 OPINIONS&IDEASاراء وافكار
العدد )191( الاربعاء 1 أيلول 2004

NO (191)  Wed.  (1) August

زاوية

أن دراسة الأعلام على اعتباره أداة ووسيلة من وسائل
السـياسة الخـارجية لم تكـن موضع اهتمـام كبير لدى
علمـاء العلاقـات الـدوليـة ألا في عقــد الثمـانـينيـات
وخصـوصـاً في العـالم العـربـي وتبــدو العلاقــة بين
الأعلام والـسياسة الخارجيـة علاقة متلازمة ووثيقة
ومـن غير الممكن فصل الأعلام عن السيـاسة الخارجية
حيـث يعتـبر الأعلام همـزة الــوصل بين الـسيـاسـة

ألداخليه والسياسة الخارجية.
أن التـطــور الــواسع والـكبـير في العـمل الــسيـــاسي
ومفاهيـمه في نطاق الاسـرة الدولـية يجعلنـا ملزمين
بـتـطــور العـمل الإعلامـي الخــارجـي وبمــا يـتلاءم
والتطورات الهائلـة في مجال العلاقات الدولية وأسلوبها
وأدواتها ،وفي البدايـة يجب أن نسلط الضوء على معنى
ومفــاهيم وأدوات الـسيـاسـة الخـارجيـة ونـستـطيع
تعريـفها عـلى انهـا نشـاط حكـومي في نطـاق الاسرة
الـدوليـة وان الـسيـاسـة الخـارجيـة تـتميـز بثلاثـة
مستـويات هـي وضع وصياغـة القرارات)سـواء أكانت
استراتيجية أم تـكتيكية في مجال أربعة محاور رئيسية
هـي الأمن العسكري،والـدبلوماسيـة السياسيـة،والنمو
الاقتصـادي والمكانـة الثقافـية والحضـارية(والمـستوى
الثـاني هو صنع القرار السيـاسي والذي يشمل )البيئة
الواقعيـة ،شبكة الاتصـالات،نخبة صنع القـرار،البيئة
ألـنفسيه لـصناع القـرار(والمسـتوى الثـالث هو عـملية
تنفيذ السياسة الخارجية ومعناه تنفيذ القرارات من
خـلال الاجهزة المـتعددة والمـؤسسـات المختـصة بـذلك
)كـرئيس الدولة، ورئيس الحكـومة، المسؤولين بوزارة
الخارجية...الخ(وان عـملية تنفيذ السياسة الخارجية
هي مـن أساسيـات مسـتوى النـشاط تـرتبط ارتبـاطاًً
وثيقاً بـالمستـويات فـيما بيـنها فصـنع القرار يجب أن
يكـون في صميم وضـع وصياغـة السيـاسة الخـارجية
وأسلوب تـنفيذ الـسياسـة الخارجيـة يكون نـابعاً من
طـبيعــة وخصــائص الـنظـام الـسيــاسي الخــارجي
وطـبيعي هنـا يبرز كـيف أن الأعلام هو احـد عنـاصر
الموقف وان وضع وصيـاغة الـسياسـة الخارجيـة ينبع
من ثلاث عـمليـات غـايـة في الاهـميـة وهي تحـديـد
الأهداف الـتي تسعـى الدولـة إلى تحقيقهـا في النـطاق
الخارجي وتنظيم الاولـويات فيما يخص تلك الأهداف
من حيـث علاقة الهـدف بالهـدف الأخر وبـناء واضح
ومحــدد لإطـــار مفهــوم الأمـن القــومـي مـن حـيـث
مقومـاته وعنـاصره ،أن حـركة المجـتمع السـياسي في
علاقاته الخارجية تحـدد بالتاريخ والتجـربة فالموقع
الجغرافي ومصادر القـوه الذاتية لابد وان تحدد الإطار
الذي يحدد الحد الأدنى لأهداف الحركة والحد الأقصى
لـتلك الأهداف والحد الأدنـى هو الذي يعني الـضمانات
اللازمــة للحمـايـة الـذاتيـة وهـذا هـو مفهـوم الأمن
القومي ويجـب على الحاكـم السياسـي أن لا يتخطاه أو
يتجـاوزه في أية لحظه من لحـظات حركـته في النطاق
الخارجي وألا عـرض دولته للتهـديد والخطـر وطبعاً
هـذا المفهــوم يتغـير بتغـير الظــروف وتطـور العـالم
لأسلوب وعملية الاتصال بين المجتمعات السياسية وان
كل مجتـمع سيـاسي نــاضج ومتقـدم لابـد ان يكـون
تحددت بـالنسبـة له مجموعـة من الأهداف الـواضحة
تبعـد عن مجـرد الـدفـاع عـن الكيـان الـذاتي لـذلك
المجـتمع ولابـد أن تكـون أهـدافه واضحـة في تحـركه
الخــارجي من حـيث علاقـات تلك الأهـداف بقـدراته
الذاتية والطاقة التي يملكها وهنا لابد من أن ننظر إلى
انه مهما تـغيرت الحكومات وتنوعت الـنظم السياسية
ورغم ذلك فمقومات وعناصر السياسة الخارجية هي
واحــده وهنـا نـشـير إلى العلاقــة الصـميـميه مــابين
السيـاسة الخـارجيـة والأعلام حيـث أن الأعلام يعتبر
أداة من أدوات السياسة الخارجية وان للعمل الإعلامي
الــدولي قـواعـده وأسـس ممـارسـته وهي بـالأسـاس
ضرورة الـتخطيـط العلمي المـنظم للأعلام الخـارجي
وضـرورة تلـوين الأعلام الخـارجي بـالعمل والأسـلوب
الـدبلـومـاسي وكـذلك فـأن الأعلام الخـارجي يجب أن
ينبع من لغـة المصالح ولابـد أن يبتعـد ابتعاداً شـاسعاً
عن لـغة العـواطف والانفعـالات ،وان علاقة الـتداخل
المـستمرة بـين العمل السيـاسي والعمل الإعلامي يجب
أن تخضع لعملية تخطيط أسـاسها التنظيم والتنسيق
بين الـسيـاسـة الخـارجيـة والـسيـاسـة الاعلاميـة بل
وبـشكل خـاص فـأن خـبير الأعلام الخــارجي يجب أن
يجمع بين الثقـافة الاعلامـية المتخـصصة مـن جانب
والثقـافـة الـسيـاسيـة من جـانب أخـر بـالاضـافـة إلى
الـتدريـب الدبـلومـاسي وان هـذا يقـودنا إلى لـقول أن
طبيـعة عمل رجل الأعلام في المجـال الخارجي )الملحق
الصحفي أو الإعلامي(ليسـت وظيفة الإقناع بـسياسة
حكـومته انه أكثـر من ذلك فهـو رسول دوله ومـنفذ
سياسة وان نجاحه كمنفذ سياسة يتوقف على نجاحه
كـرسول لـدولته وحضـارته وهو وسـيله اتصـال بين
مـفهومين من مفـاهيم الحركـة الخارجيـة وهنا يجب
أن يتمـتع بإلمام واستعداد وقـدرة وصلاحية على فهم
وليـس فقط أبـعاد الحـركة الـسيـاسيـة التي يعـيشـها
المجـتمع الـذي هـو مـدعـو لأن يتحـرك في نطـاقه بل
وقبل كل شيء أخـر يجب أن يملك القدرة والحـساسية
التي تسمـح له بأن يكون مـرآة تعبر عن تلك التـقاليد
وتعكـس طبيعـة تلك الحـضارة وهـو بهـذا يجب أن لا
ينسـى دائمـاً بأنـه ينتمـي إلى الدولـة والحضـارة التي
يمثلهـا وان نجاح رجل الأعلام الخـارجي يتـوقف على
مقدرته لفهم الأبعـاد الحضارية لـلمجتمع الذي يعمل
فيه دون أن ينـسى امـتداده وجـوهره وولاءه لـدولته
ويجب أن نوضح بان الأعلام الخارجي هو خلق علاقة
المـنفعـة وإيجــاد أدوات الارتبـاط بــالمصـالح والأعلام
الخارجـي هو تـوثيق لـرابطـة ألمصلحه كـما يـستـند
الأعلام الخـارجي إلى أدوات أخــرى خلفيـة مـسـانـدة
ومكملـة لابد وان تتجـانس معه في خنـدق واحد من
حـيث التنـسيق والتـكامل ونـستطـيع أن نوجـز هذه
الأدوات وهي الـسيـاسـة الثقـافيـة وعـمليــة التبـادل
الثقافي والسياسـة السياحية وعملية الانفتاح وسياسة
المعونات الاقتصـادية وتقديم الخبرات الفنية كل هذه
الأدوات يجـب تـنفـيــذهــا مـن خلال الــسـيــاســات
الاعلامـية،كـما تجـدر الاشاره إلى أن الأعلام الخـارجي
يحتــاج إلى تخطـيط )ونـسـتطـيع أن نعــرف معنـى
التخطيـط بأبسط أنـواعه هو التحـكم في الحركة(وان
الرسالة الاعلامـية بمجرد انطلاقها تستقل في الأعلام
الخـارجـي عن شخـص مسـتقبلهــا بحيث يـصبح أمـر
تـصحيحهـا أمـرا مـرهقـا إذا لم يكن مـستحـيلًا ولكي
نتمكن من تجنب ذلك فمـن الضروري أن يوجد جهاز
يتـولى عـمليــة التخـطيـط بحيـث يضـمن نـوعـا من
التنـسيـق والتنـاسق بين مخـتلف عنـاصـر الـرسـالـة
الإعلامية من جانب وبين مختلف الأجهزة الإعلامية
بالنسبـة لنفس الرسالـة من جانب أخر وبين مختلف
أدوات تـنفيـذ الـسيـاسـة الخـارجيـة بحـيث لا يكـون
الأعلام في واد والسياسة الخـارجية في واد آخر وكذلك
يجب أن يكـون هنـاك تـوافق إذا لم يـكن هنـاك عـدم
تعــارض بـين الأعلام الــداخلـي والأعلام الخـــارجي
خصوصـاً وان ألدبلوماسيه ألمعـاصره هي ليست مجرد
نقل وجهــات نـظــر وإنمــا هـي تفــاعـل بين الــدول
والمجتمعات وهي عملية التقابل والعناق بين المفاهيم
المختلفـة للوجـود الإنسـاني،تقودنـا هذه النـتيجة إلى
نتيجة أخرى تدور حول طبيعة ولغة الاتصال الدولي
وهنــا تبرز بــشكـل واضح أوجه الفــرق بـين الأعلام
الـــــــــــــداخـلـــــي والأعـلام الخـــــــــــــارجـــــي.  

الاعلام والسياسة الخارجية
طارق حربعبد الكريم صالح الربيعي

تنص المادة )3( من القسم الثالث من
قانون الانتخاب رقــــم 96 لسنة 2004
الـــصــــــــــــــــــــــــــــادر في           
15/ 6/ 2004 المــنــــشـــــور في جـــــريـــــدة
لوقائع العراقية )الجريدة الرسمية
لـلدولـة( بعـددها 3982 بـأن جميع
العــراق سيكـون دائـرة انتخـابيـة
واحـدة وبـالتـالي فـأن كل مـواطن
عـراقي بلغ سن الرشد )18( سنة له
الحق في انـتخــاب )275( مــرشحــا
لعـضــويــة الجمـعيــة الــوطـنيــة
الانـتقــالـيــة لأن المــادة )31( مـن
الـدستـور الانتقـالي )قـانـون إدارة
الــدولــة العـــراقيــة لـلمــرحلــة
الانـتقـــاليــة( حــدد هــذا العــدد
لعـضويـة الجمعـية الـوطنيـة تلك
الجمـعيــة الـتي تتــولى الـسلـطــة
التـشــريعيــة في 31/ 1/ 2005 والتي
أوجب الـدستـور الانتقـالـي عليهـا
مهمـة كتـابـة الـدستــــــور الـدائم
ومن ثم عرضه لـلاستفتاء الشعبي
على ان يتم ذلك في موعـــــد أبعده
31/ 12/ 2006 كـــمـــــــــا اشـــترطـــت ذلــك
المــــادة )161 هـ( مـن الــــدسـتــــور

الانتقالي.
ان صدور قـانون الانـتخاب رقم 96
لـسنة 2004 جاء إنـفاذاً )تنفيذاً( إلى
احكـام المادة )30/ج/ مـن الدسـتور
الانـتقالـي، إذ قررت تلك المـادة بأن
انتخاب الجمعيـة الوطنيـة سيكون

طبقاً لقانون الانتخاب.
وهكذا اخـذ قانون الانتخاب بنظام
الــدائـــرة او المنـطقــة الــواسعــة
للانـتخـــاب بحيـث اعتـبر العــراق

باجمعه دائرة انتخابية واحدة.
حـيث تـطــرح اسمــاء المــرشـحين

رؤية قانونية لنظام الدائرة ـ المنطقة ـ الانتخابية الواحدة على وفق مـا قــرره قانون الانتخاب رقم 96
لسنــة 2004 وما تـم  الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة

العــاصمـة ووجــود أكثـر وســائل
الاعلام وانهـم معروفـون أكثـر من
سـواهم وأسباب اخـرى كثيرة ولكن
ذلك لا يخل بـشــرعيــة الانتخـاب
وقـانونيته لطـالما انها أمور لا دخل

للمرشح فيها أو في توجيهها.
ختـاماً نقـول ان بلاد النهـرين هي
بلاد أول مجلـس تشـريعي وبـرلمان
سياسي أنعقد قبل أكثر من خمسة
آلاف سـنــة كـمـــا أورد ذلك عــالم
التاريخ العـراقي القديـم صموئيل
نـــوح كـــرايـم في كـتـــابه )ألـــواح
سـومـر(.وأن الانتخـابـات لغـة من
نخب وانـتخب إذ اختـار واصطفـى
ونخبــة القــوم خيــارهـم. يقــال:
انـتخبت أفـضلهم نُخـبة وانـتخبت
نخـبتهم.وإن المـادة)21( من الاعلان
العـالمي لحقـوق الانسـان 1948 يقرر
ان إدارة الـشعب هي مـصدر سلـطة
الحكـومة وهـذه الإرادة يعبر عنـها
بانتخابات نزيهة ودورية.وإن المادة
)20( من الـدستـور الانتقـالي نـصت
علــى: )لكل عـراقـي تتـوفــر فيه
الشروط المنصـوص عليها في قانون
الانــتخــــاب ان يــــرشـح نفــــسه
للانتخـابات ويدلي بصـوته بسرية
في انـتخابات حـرة مفتوحـة عادلة
تنـافسـية دوريـة كمـا ان المادة )1(
مـن القـسـم الثــالـث من قــانــون
الاحـزاب رقم 96 لسنـة 2004 قالت:
يتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني
)الجـمعيـة الــوطنيـة( عن طـريق
الاقـتراع المـبــــاشــــر والـــشــــامل
والسري.فللعراق وللعراق الانتخاب
وبعــداً وسحقـــاً لكل تــأثـير علــى
الانتخـاب طــائفيـاً أم مـذهـبيـاً أم
عــشــائــريــاً أم أي تــأثـير آخــر.

قد يـفوز في الانتخـابات في حين ان
90% من الاصـوات لا تـؤيــده كمـا ان
هذا النظام يـساعد على التدخل في
الانتخـاب والتـأثير في نتـائجه وأنه
يسـاعد على )الـرشوة( الانتخـابية
أي شراء الأصـوات وظهور التأثيرات
الدينيـة أو القومية أو الـطائفية أو
العشـائريـة مما تـعاني مـنه الدول
حـديثة العهـد بالـديمقراطيـة كما
إنه يـــؤدي إلى تفـضـيل مـصـــالح
المنطقـة علـى المصـالح العـامة. ولا
يؤدي إلى بروز الكفاءات العالية كما
انه يتعـارض مع المبـدأ الانتخـابي
المــشهـــور أن النـــائب يمـثل الأمــة
والـــشعـب ولا يمــثل مـنــطقــته
فقط.أما الدائرة الانتخابية الثانية
وهي الـدائرة الانـتخابـية الـواسعة
ففي الأخـذ بهـا يـؤدي إلى تحـاشي
جميـع الانتقـادات الـسـابقـة فهـو
يؤدي إلى بروز نواب يمثلون الشعب
والأمة حقاً وحقيقة ويكون التأثير
في الانـتخــاب محـــدوداً إن لم يكـن
معـدومـاً بــسبـب سعـة الـدائـرة
الانـتخــابـيــة الـتي تــسـتعـصـي
بطبيعتـها على الخضـوع للتأثيرات
الدينيـة أو القومية أو الـطائفية أو
العـشـائـريـة كمـا يـؤدي إلى بـروز
القيـادات التمثيليـة الوطنيـة على
صعيد البـلاد ككل وسينصرف عن
المصالح الـضعيقة ويـؤدي إلى زيادة
اهتـمام الناخب بالانتخاب طالما انه
سـيـنــتخـب عـــــدد كـبـير مـن
المـرشحين.ولكنني الذي أراه ان هذا
الـنـظــام سـيـمـنح المـــرشحـين في
العــاصمـة امـتيــازاً واقعيــاً علـى
غيرهـم من مــرشحي المحــافظـات
بسـبب زيادة الـكثافـة السكـانية في

بغداد والبصرة والموصل. وقد ألغي
هذا القانـون بصدور قانون المجلس
الوطني رقم 26 لسنة 1995 وهو وإن
جعل المبدأ أن المحافظة تعتبر دائرة
انـتخـــابيــة فــأنه جـعل للهـيئــة
المشـرفـة علـى الانتخـاب تحـديـد

الدوائر الانتخابية.
مـن ذلك نلاحظ ان نـظام الـدائرة
الانتخـابيـة الـواحـدة التي تـشمل
جميع العراق والتي جـاء بها قانون
الانـتخــاب رقـم 96 لــسـنــة 2004
الجــديـــد لم يعـــرفهــا الـنـظــام
الدستوري القـانوني العراقي أي ان
القـانـون الجـديـد أخــذ بمفهـوم
الدائـرة الانتخابية الـواسعة بشكله
الكـبير ورفـض مفهــوم الــدائــرة

الانتخابية الصغيرة الضيعة.
وإذ كـان للأخـذ بـنظـام الـدائـرة
الانتخابية الصغيرة مزايا تتمثل في
إتصـافه بالـبساطـة والسهولـة عند
إجـراء الانتـخابـات ومنهـا معـرفة
الـنــاخـب والمــرشـح بحكـم كــون
المنطقة صغـيرة معروفة للناخبين
والمـرشحين مـعروفـة ومحددة وإن
المــرشح بعــد انـتخــابه سـيكــون
حـريصـاً علـى الـوفـاء بمتـطلبـات
المـنطقة الانتخابية وإن هذا النظام
يمكـن الأقليـة من ان تجـد لهـا من
يمثلهـا ولكـن الانتخـاب علـى وفق
هـذا النظـام وجهـت إليه انتـقادات
عـديــدة. منهـا ان مـن سيفـوز في
الانتخاب في احـايين كثيرة لا يعتبر
ممـثلًا حقـيقيـاً لـسكـان الـدائـرة
الـصغـيرة فلـو فــرضنـا ان دائـرة
انتخـابيـة لهـا مقعـد واحـد وكـان
عــدد المــرشـحين كـثيراً فـــان من
يحصل على نسبة 10% من الأصوات

الـواسعـة بـشكل يـزيـد علـى هـذا
المـفهــــوم الــــوارد في الانــظـمــــة
الانتخــابيـة ممــا يجهـله النـظـام
الدستوري والـقانوني العراقي بدءاً
من تــاريخ صــدور اول تـشــريع

للانتخاب تم العمل به في العراق.
فكـان الـنظـام الانتخـابي العـراقي
الجديد غير معروف في هذه البلاد.
إذ اخـذ قانـون الانتخـاب العثـماني
لـسنـة 1908 الــذي طبق في العـراق
بــاعـتـبــاره جــزءاً مـن الــدولــة
العثمـانيـة اللواء )المحـافظـة( وقد
نحا هـذا المنحـى نظـام الانتخـابات
العـراقـي لنـسـة 1922 والـذي تـولى
تقـسـيم العـراق إلى )13( محــافظـة
وقـانون انتخاب الـنواب لسنة 1924.
أمـا قانـون الانتخـاب 11 لسـنة 1946
فقـــد زاد مـن عـــدد الـــدوائـــر
الانـتخابيـة إذ جعل القضـاء وليس
المحـافظـة دائـرة انتخـابيـة وأزداد
عدد الدوائر الانـتخابية في مرسوم
الانتخاب رقم 6 لسنة 1952 ذلك أنه
اجـاز ان يكـون في القضـاء الـواحـد
اكثـر من دائـرة انتخـابيـة إذا زاد
عدد سكـان القضـاء على الـسبعين
ألف ناخـب. وشايعه في ذلك قـانون
انتخـاب النـواب رقم 3 لسـنة 1956.
أمـا قانـون انتخـاب اعضـاء مجلس
الأمـة رقم 7 لسـنة 1967 فـقد رجع
إلى اعتبار المحـافظة وليـس القضاء
دائرة انـتخابيـة وقانـون الانتخاب
الاخير لم يـرّ النور ولم يـتم اجراء
انتخـابات. ولم يصـدر بعد ذلك أي
تشـريع انتخــابي حتـى عـام 1980
وقد قـسم الدوائر الانتخـابية على
اســاس وجــود اكـثــر مـن دائــرة
انتخابيـة في المحافظات الكبيرة نحو

لـلانتخاب جميعهم في كـل محافظة
وقضاء وناحـية عراقيـة وللناخب
انــتخــــاب )275( مـن مجـمــــوع
المرشحين ولم يأخذ بنظام الدائرة
او المـنطقـة الانتخـابيـة الـصغيرة.
حـيث يـنتخـب النــاخبــون في كل
محافـظة مثلًا عـددا من المرشحين
يـســاوي عــدد المقــاعــد المقــررة
للـمحافـظة طـبقاً لـعدد سكـانها في
الجـمعية الـوطنيـة وبحيث تختلف
اسمـاء المـرشـحين من محـافظـة إلى
اخرى طـالما ان الـترشيح يتـم على
اسـاس المحافـظة إذ يـنتخب سـكان
محافظة بغـداد مثلًا مرشحين عن
بغـــداد ولا يجـــوز لهـم انـتخـــاب
المـرشحـين عن محــافظـة اخـرى.
فــذلك من اخـتصـاص سكـان تلك
المحـافظة وهؤلاء ايـضاً ليس لهم إلا
انـتخـــاب مـــرشحـين مـن هـــذه
المحافظـة دون مرشحي المحـافظات

الاخرى.
إن اعـتمـاد الـدائــرة الانتخــابيـة
الواسعة في قـانون الانتخاب الجديد
جـاء بعـد مشـاورات واتفـاقـات مع
الجهـــات ذات الخـبرة في الـــدائـــرة
الانتخــابيـة في الامـم المتحـدة. إذ
نجح هــذا الــشـكل مـن الــدائــرة
الانتخــابيـة في الــدول التي كــانت
تعيـش نظـامـاً شمـوليـاً وحـديثـة
العهـد بالـديمقراطـية وتعـاني من
ظروف تمـاثل ظروف العراق. فقد
تم الركـون إلى هذه الـطريقـة بناء
علــى رأي الأمم المـتحــدة في دولــة
اتحــاد جـنــوب افـــريقـيــا في أول
انتخـابـاب دايمقـراطيـة عـام 1994

واثبت نجاحه.
إن نـظــام الــدائــرة الانـتخـــابيــة

مهدي النجار
ان الخطـاب الاسلامي ينـتعش في
القرن الـواحد والعـشرين ويحقق
حضـوراً فعــالًا كلمـا تخلـص من
وضعه كعالـةٍ على اجتهاد اسلافه
وكــــذلـك يحقـق معــــاصـــــرته
وحـداثته كلمـا استعـان بالأدوات
المعـرفيـة الحـديثـة وهي في هـذا
المجـال أدوات الـتحلـيل والفحـص
وهـذا لا يحــدث إذا لم تتـوفـر في
آليـته الحد الأدنـى من العقلانـية
وهــي تحكـيــم العـقل والــثقـــة
بــأحكـــامه، العقـلانيــة أبــداً لا
تـتـنــاقــض مع أي معـطــى مـن
معـطيـات ثـوابـته بل بــالعكـس
فـــامتــداح الـعقل والــدعــوة إلى
تحكـيــمه شـيء أصــيل في حـقل
الـثوابت الاسلامـية وليـس هناك
مـن سبيـل لذلـك إلا السـبيل التي
يأمـر بها القـرآن:  )إدع إلى سبيل
ربك بالحكمـة والموعظـة الحسنة
وجــادلهـم بــالـتي هـي أحــسـن(
السـبيل القـرآنـي ينبـذُ بلا ريب
اشـكاليات العـنف والقهر والأكراه،
سـواء العنف بالـرصاص ام الاكراه
بالخطـاب، ويشرع ابوابـاً مضيئة
وخلاقـة أمام اشـكالـيات الحـرية

اشكالية الاختيار في الخطاب الاسلامي
منسـوخة( موطن الأثراة في الآية
الكـريمـة التـزاحـم بين حـرص
صــاحب الـدعــوة علــى سيـادة
الايمـان ونـشـره في حيـاة النـاس
وبين إرسـاء مبـدأ الاختيـار على
صعيـد الايمـان في سيـاق الـسنـة
الإلهية وإن ذلك الحرص يصطدم
بقـضية الاختيـار إلا اننا نلاحظ
أن الانحـياز الإلهـي جاء إلى جـانب
الاختيار وتأكيده، ويدعم القرآن
الكـــريـم هـــذا المـبـــدأ، أي حق
الاخـتيـار الإنـســاني في مـواضع
عديدة منهـا قوله )قل كل يعمل
على شاكلته فربكم اعلم بمن هو
أهـــــدى سـبــيلًا( الاســـــراء/84
)شـاكلته: مـذهبه الـذي يشـاكل
حاله( بـهكذا تـأصيلات يمكن ان
يؤصل الخطاب الإسلامي المعاصر
لـنفسه وبـذا يسـتطيع ان يـتآلف
ويـتحـــاور مع العــالم الحــديـث
ويتـجاوز ذلك الخـطاب الاصـولي
المتـشــدد الــذي لا يـــؤمن بـغير
الشعـار التـبسـيطي )الاسـلام هو
الحل( وبـــرغـم ان لــــديه الحق
والحقـيقـــة وليــس فقـط علــى
العـالم أن يؤمن به بل ان يـنصاع
إلــــيـه شــــــــــــاء أم أبــــــــــــى!

الـدين قـد تبـين الرشـد من الغي
فـمن يكفـر بـالطـاغـوت ويـؤمن
بــالله فقـد اسـتمـسك بــالعـروة
الوثقـى لا انفصـام لها والله سميع
عليم( البقرة/256 يعقب د.تركي
الحـمد شارحـاً المعنى، بـأن الخيار
هنــا عقـلاني، وهــو يـسـتلــزم
الحريـة، فمن اختـار الرشـد فقد
فـاز بـالنعـيم، ومـن اختـار الغي
فهــو إلى الجحيـم، ولكـن كل ذلك
خـاضع لاختيار الفرد لا ان يكون
ذلك مفروضـاً عليه. علـى اساس
تـلك الآيـــة الكــريمــة تـتعـمق
اشكــاليـة الاخـتيـار الانـســاني
ويتــوسع تـوضـيحهـا صـراحـة
ومبـاشـرة في أكثـر من نـص غير
منسوخ باعتبار الاختيار حق من
حقوق الفـرد في هذه الـدنيا، وفي
ضــوئه يقـوم الحـسـاب في الـدار
الآخـرة، ويـضيف تـركي الحمـد:
)وإلا فــإنه لا مـعنـــى للحـســاب
والثـواب والعقـاب حـيث ينـتفي

حق الاختيار(
يقول الله في كتابه: )ولو شاء ربك
لآمـن من في الأرض كلهـم جميعـاً
أفـانت تكره النـاس حتى يـكونوا
مـــؤمـنـين( يـــونــس/99 )غـير

ان الخـطـاب الاسـلامي العـقلاني
يعـتمــد علــى اسلام الحـريـة أو
الاسلام اللـيبرالـي كمــا يــسمـيه
رضـوان السيـد )استاذ الـدراسات
الاسلامية في الجـامعة اللبـنانية(
هـو اسلام العلاقة الـطبيعـية مع
العالم، اسلام المسؤولية والمشاركة
والتـــأثير والـتفــاعل، والـعيـش
المشترك، وبناء المستقبل المشترك،
هذا الخـطاب قـادر على اسـتعادة
الاسلام ممن خـطفوه ويخـطفوه
بــاسـتمــرار ويـشــوهــوه، وذلك
بعــودته المـسـتمـرة والجــدليـة
لاشكــاليـاتـه الاصليـة وخـاصـة
اشكاليـة الاختبار التي تقوم على
مفهوم جوهري رئيسي واحد، ألا
وهـو فكـرة )لا اكـراه في الـدين(،
فـالفرد واختيـاراته وحقوقه هو
حجــر الــزاويـــة في اشكــالـيــة
الاخـتيـار، بــالضـد الــواضح من
اشكـاليـة الأكـراه الـتي تعتمـدهـا
الاحيائيات والسلفيات، فالخطاب
الاسلامــي العـقلانــي إذ يعـتـبر
العـقل هـــو مـنـــاط الـتـكلـيف
والمـســـؤوليــة، والـعقل يـعني في
نهـايـة المطـاف حـريـة الاختيـار
وتحمل مسـؤولياتهـا: )لا أكراه في

دور السلطات المـدنية واستبعدت
التعددية الدينية والسياسية من
مـنــطلق الاعـتقــاد بــأن قـيــام
حكـومـة دينيـة بــوسعه تحقيق
جنة ارضـية علـى نمط حكـومة
طالبان )افغانستان(؟! من جانب
آخر فالخـطاب الأكراهي لـلثقافة
الأحيـائيـة، كمـا هـو خطـاب بن
لادن مثلًا، يعـارض بشكـل قاطع
الثقـافــة الغــربيـة الحــداثيـة
)كالـفلسفـة، والقيم الاخلاقـية،
والحقــوقيــة، والجمــاليــة(، بل
والحضـارة الغــربيـة المعـاصـرة
أحيـانــاً )العلــوم التجـريـبيـة،
والتقـنيـة، ونمـط الحيــاة( لأنه
يـراها جمـيعاً غـير منسجـمة مع
الاسلام المحدد تقريباً في الشريعة
والفقه، يفصح محمـد أركون عن
رأيه بهذا الصـدد قائلًا: )لا مكان
تحت الـشمـس لمن لا يعـرف كيف
يتأقلم ويقـدم شيئاً ما لانـسانية
الانـسان، وبـالتـالي فلا مـستقبل
للـخطـابـات الاصــوليـة الملـيئـة
بالاتهـامات والغيظ والحـقد على
العـالم الحــديث وأعـتبـاره أصل
الـشـر والبـلاء( )قضـايـا في نقـد

العقل الديني(.

والاخـتيار، لأن نمـاذج الخطـابات
المعلـنة والمخبوءة لتيارات الاسلام
التـأصيلي والاحيائـي بما تنطوي
عليـه من تهـديـدات وأكـراهـات
للبـشـر افـســدت الكثـير من روح
الاسلام وجـــــوهـــــره، الـــــروح
التـسامحية وجـوهره الاختياري،
فبسبب تماهيها في يوتوبيا سوداء
مـذمـومـة وبـسـبب انـسـدادهـا
المعرفي نشطت في استدعاء الماضي
بكـل جوارحهـا لتـمويه الحـاضر
وغـلق المسـتقبل، اسـتدعـت آيات
الــسـيف والجهــاد، آيـــات القـتل
والتكفير، اجـتثتهـا من مـنابـتها
التـاريخية وظروفهـا الاجتماعية
لتـطرحهـا الآن بطقـس روحاني
يموه الـشباب ويغـويهم في الرواح
إلى الجنــة، حفــرت خـطــابــات
الاحيـاء والتـاصيل هـوة عمـيقة
بيـنهــا وبـين المعــاصـــرة وذلك
بتـشــديــدهــا علــى تـــأسيـس
مجتمعـات فقهية خاضعة لأحكام
الـشــريعــة والـفقه كــون هــذه
الاحكــــام لا تقــبل الــتغـيـير أو
التـعديل ويجب تـطبيقهـا بأكمل
وجـه وأتمـه لـــــــذا ألـغــت مــن
خطـابـاتهـا الحب والمـودة وألغت

زهير داود الشيخ
التعليم العالي

ان للتـعليم العـالي، خـاصة الجـامعي،
دوراً بـــالغ الـتـمـيـيــز والأهـمـيــة في
مـنظـومـة الـتعلـيم وفي مـنظـومـة
اكتـسـاب المعـرفـة بـوجه عـام، إلا ان
تردي نوعية التعليم العالي في البلدان
العــربيــة ومنهـا العـراق أصـبح من
معـالم الـتخلف بمعـايـير العصـر وقـد
يـتحــول الـتعلـيـم العــالـي في حــال
استمـرار التردي إلى احـد آليـات إدامة
تخلف هــذه البلـدان في عــالم القـرن
الـوحد والعشـرين. إن نوعيـة التعليم
العـالـي يعتمـد بـالاسـاس علـى تـوفـر
العـــدد الكــافي والـكفــؤ مـن حملــة
الـشهــادات العـليــا في الجــامعــات. إن
مصدر حملة الشهـادات العليا الرئيس
في العـراق ومنـذ بدايـة التـسعينـيات
كانت الجامعات العـراقية حيث بداية
الحصار نـدرت الحالات التي يتـم فيها
الإيفـاد إلى الخـارج لأغـراض الـدراسـة

العليا.
وتشير الاحصاءات لجامعة بغداد وهي
الأقــدم في العــراق و تحــوي 24 كـليــة
وخمـسـة معـاهـد عـاليـة إلى ان عـدد
المقـبــولـين مـن الـطلـبــة لأغــراض
الدراسـة العليا كـان في ازدياد مـستمر

منذ عام 1995.
العام الدراسي عدد المقبولين

1610   1995-94                 
2313   1999-98                        

2536  2002-2001                          
4007  2003-2002                          

وتــأتي بعـد ذلك تـسلـسلًا جـامعـات
المستنصرية والموصل والبصرة بأعداد
المقبـولين فيـها. أمـا باقـي الجامـعات
الحديـثة الـتكويـن فاعـداد المقبـولين
فيها من طلـبة الدراسـات العليا واطئ

بالمقارنة.
وقـد يبـدو للـوهلـة الأولى ان الاعـداد
الاعلاه عــالـيــة، إلا ان دراســـة واقع
التعلـيم العـالـي سيـؤكـد بـأنهـا دون
المــستــوى المـطلــوب بكـثير. وتــشير
احصاءات الامـم المتحدة  )اليـونسكو(
إلى ان عدد الملتحـقين بالتعلـيم العالي
في البلدان العربية عام 1995 هو ضعف

مجالات الاستفادة من حملة الشهادات
فيه مـن العلمـاء والمفكــرين من ذوي
الـكفاءات.. ففي كل مـؤسسات الـدولة
الانتاجيـة بما فيهـا الجامعـات هنالك
الحاجـة للبحـث والدراسـة والتـوصل
إلى افــضـل الحلــــول نحــــو زيــــادة
الانتـاجيـة، تحسين نـوعيـة المنـتوج،
تبـسـيط وســائل الانتـاج إضـافـة إلى

التخطيط المستقبلي.
وتعتمد دراسة واقع البحث والتطوير
علـى مدخلاته ومخرجاته والمدخلان
الـرئيـسان لهـذه العمليـة همـا البـشر
والمـال. فيـعتمـد في دراسـة المـدخلات
علــى اعــداد وخـصــائـص العــامـلين
بـالبحث والـتطويـر وعلى كم وبـنية
الانفــاق علــى الـبحـث والتـطــويــر.
ويعتـمد في قيـاس المخرجـات بالنـشر
في الدوريات المحكمـة دونياً وبتسجيل

براءات الاختراع عالمياً.
ومن ناحية اعـداد العاملين في البحث
والـتـطـــويـــر وحـيـث لا تـتـــوفـــر
الاحصـاءات الــدقيقــة إلا انه ممـكن
القول بتـوفر نصيـب مقبول منهم في
مؤسسـات الدولـة.. إلا ان هذه الـوفرة
الـنسبيـة في الطاقـة البشـرية يقـابلها
تقـتير بــالغ في الإنفـاق علـى الـبحث

والتطوير.
أما فـيما يتعلق بـالمخرجات فـان نشر
البحـوث العـراقيـة عـالميـاً كـان شبه
متـوقف خلال الخمـس عشـرة سنـة
الماضي نتـيجة الحصـار والانعزال عن
المجـتمع الـدولـي. وهكـذا كــان وضع

تسجيل براءات الاختراع.
امـا على النـطاق المحلي فقـد ازدهرت
عـملية النشـر )جامعة بغـداد وحدها
تـصــدر 33 مجلــة علـميـة محـكمـة(
وتسجيـل براءات الاختراع )من خلال
جهـاز التقييس والسيـطرة النوعية(،
فقـد كان شـأن النشـر والاختراع  شأن
جمـيع الفعــاليـات العلـميـة الأخـرى
مـرهـونـة بـالـدافع المـادي فـالبـاحث
أصبح يـركـز علـى الـكم وليـس علـى
النـوع. حيث أن زيـادة النـشر هـدفه
الأول الـترقيــة العلـميــة أو الـظفــر
بمـردودات قـانـون رعـايـة العلمـاء أو
قـانـون رعـايـة الملاكـات العلـميـة أو

التعضيد.

إلا ان هذه الزيادة صـاحبها الكثير من
تــردي النــوعيـة فـالمقـترح هنـا هـو
التركيـز علـى النـوعيـة دون الـكميـة
لفترة عدة سنوات مقبلة وعلى الوجه

التالي: 
1ـ فيـما يتـعلق بالـدراسة الأوليـة نرى
مـن الضـروري تقـليل الاسـتيعـاب في
مـؤسـســات التعلـيم العــالي القـائمـة
وبـــوجه خـــاص في فــــروع العلـــوم

الانسانية والاجتماعية.
2ـ وفـيمــا يـتعلق بــأعـضــاء هـيئــات

التدريس:
أ. ضـرورة الـعنـايــة بعـضـو هـيئـة
التـدريـس مـن خلال جعل مـرتـبه
الـشهـري مجـزيـاً مـن دون اللجـوء إلى

المحاضرات الإضافية وغيرها.
ب. ضـرورة العنـاية بـاعضـاء هيـئات
الـتـــدريــس الجـــدد ـ أي خـــريجـي
الجامعـات المحليـة للفترة مـنذ بـداية
الـتسعـينيـات وذلك من خلال افـساح
المجـــال لهـم للـمــشـــاركـــة في دورات
ومـؤتمرات وتفـرغ علمي في جـامعات

رصينة لفترات زمنية ملائمة.
ج. تشجيـع ذوي الكفاءات المـوجودين
في بلدان العالم على العـودة والمساهمة
في إعادة بناء التعليم العالي من خلال

قدراتهم المكتسبة في هذه البلدان.
د. سن قـانون تقـاعدي مـلائم يشجع
ذوي الكفـاءات الذيـن خدمـوا لفترات
طـويلـة علـى القـبول بـالتـقاعـد هذا
سيفـسح مجالا لـدعم الـتعليم العـالي
بـالكفاءة الجـديدة وخاصـة ما ذكر في

)ج( أعلاه.
3. وضع مـستـوى نـوعيـة مـستهـدف
لمــؤسســات التعلـيم العـالي الجـديـدة
وتـطبيقه بـصرامـة بحيث لا تـضاف
مـؤسسـات جديـدة إلا وتسـاعد عـلى
تحـسين جـوهـري في المـستـوى العـام
للنـوعيـة، خاصـة من خلال تنـافس
مــؤسسـات التعلـيم العـالي الجـديـدة
والقديمة وإقـامة نظم اعتـماد جدية
بـرامج الـتعلـيم العــالي وتـطبـيقهـا
بـصرامـة لضمـان النـوعيـة في جميع

مؤسسات التعليم العالي.
مجال البحث والتطوير

وهـو المجال الآخـر الذي يمكـن الإفادة

التعلـيم العــالي، خـاصـة الجـامعـات
ورابـعاً علـى حركـة اكتـساب المعـرفة
وتــوظـيفهــا في مجــالات الانتــاج وفي
المجـتمع كله. وبـاختصـار فـان تـردي
نوعيـة التعليم العـالي يعني تكـريساً

للتخلف.
وفي العــــراق وعلـــى الخــصـــوص في
الــسنـــوات الخمـس عـشـــرة الأخيرة
اصـيبت نـوعيـة التـعليم العـالي بترد
مضـاعف  اضافـة إلى ظروف الحـصار
التــام والـشــامل الــذي أدى إلى عــزل
التعليم العالي في العراق عن كل ما هو
جـديد في العلـوم والتكنـولوجيـا فقد
ارتـبط التعليم بالحوافـز المادية ربطاً

وثيقاً.
فقـد كـان المـستـوى المعـيشـي لاعضـاء
الهـيئــات التـدريـسيـة علـى مخـتلف
مستويـاتهم واطئاً جـدا طوال العقود
الماضيـة ولذلك فكان الاتجـاه العام هو
الاعـتـمـــاد علــى أي مـصــدر آخــر
للمعيـشة. ضمن المحاضـرات الاضافية
إلى ســاعــات الاشــراف وعــدد طـلبــة
الدراسات العلـيا والى التدريس المسائي
إضافـة إلى اعمال حـرة خارجيـة كلها
ممـارسـات استخـدمهـا عضــو هيئـة
التدريس في الجـامعة لتـحسين ظرفه
المعيشي وهـذا بالتـأكيد انعكـس سلباً
علـى مـستـوى المحـاضـرة ومـستـوى
الاشـراف في الدراسات العليـا وبالنهاية
مستوى الخـريج الحاصل على الشهادة
الـعليا. وقـد وصل الحاصل بـأن يكون
الـسعـي وراء لقمـة العـيش بـالنـسبـة
لعضـو هيئة التدريس هو هدفه الأول
والأخير ممـــا انهك قــواه وحــط من
قـــدراته علــى الــدراســة وتحـــديث
مسـتواه العلمـي.. وحتى خلال فترات
العطل الصيفية كان التدريسي يسعى
بين ممـارسات المعـايشـة في مؤسـسات
ودوائـر الـدولـة الأخـرى وبين الـدوام
الصيفي الذي يمكنه من الحصول على

راتب إضافي.
والآن: ما الحلول المقترحة؟

لقد شهـدت السـنوات الخمـسة عـشرة
الماضيـة زيادة في نـشر التعلـيم العالي
وزيــادة في اعــداد حملــة الــشهــادات

العليا.

لا بد وأن يضر بالنوعية.
وهنـا يجب الـتسـائل عن المـدى الـذي

توصل إليه التطور في النوعية.
وللأسف لا تـتوفـر احصـاءات عالمـية
كـاملـة حـول مـؤشـرات التـدهـور في
نــوعيـة الـتعلـيم العـالـي في البلـدان

العربية.
فـإذا اخـذنـا نـسبـة الـطلبـة إلى عـدد
اعضـاء هيئـة التدريـس كمؤشـر نجد
بأن المعدل في الدول العربية هو ما بين
18 ـ 19 طـــالبـــا خلال الفـترة من          
          )1980- 1995( وفي جــــــــــــامـعــــــــــــة
بغداد 20 طـالبا وهـو معدل أعـلى مما
هـو عليه في المنـاطق المتقـدمة والأقل

تقدماً.
ولاشك في ان اخـتلال الـتـــوازن بـين
أعضـاء هيئـة التـدريس لـلطلبـة هو
أحـد مـشــاكل التـوسع الـسـريعـة في
التعليم الـعالي دون تـوفير الإمكـانات
اللازمـة بـضمـان في النـوعيـة. وهـذه
نقطة مهمة حيث عادة ما يلقى اللوم
في تردي النـوعية علـى )الانفجار( في
الالتحاق بـالتعليم العـالي. دون زيادة

مواكبة في الإمكانات.
ونـرى ان التــوسع الكبـير في الالتحـاق
بالتعليم العالي مع تصور الامكانات لا
يكفي وحـده لتفـسير تـردي نـوعيـة
التعليم الـعالي. فقـد تدخـلت عوامل
كـثيرة، سيـاسيـة في الأســاس، لإفسـاد
مـؤسـسـات الـتعلـيم العــالي وكــانت
النتيجـة في النهاية وبـالًا على التعليم
العالـي وتخريـباً لمـساهـمته في تنمـية
المجتمـعات الـعربـية. ولـعل السـمتين
الغـالبتـين بخريجي الـتعليم الـعالي في
البلدان العـربية هما تـدني التحصيل
المعــرفي وضعف القـدرات الـتحلـيليـة

والابتكارية واطراد التدهور فيهما.
ولهـاتين السمـتين مضاعفـات خطرة،
أولًا علـى مـؤسـســات التعلـيم العـالي
ذاتهـا حيث تسـتمد هيئـات التدريس
بهــا من خــريجـيهــا، وثــانيــاً علــى
منظـومة الـتعليـم ككل حيـث تنتج
مـؤسـســات التعلـيم العـالي مـدرسي
المراحل التعليمـية قبل العالية وثانياً
على منظـومة البحث والتـطوير التي
تـستـقي العـامـلين بهــا من خــريجي

ما كـان عليه عـام 1985. وهذا ولا شك
يــشـير إلى زيــادة كـبـيرة ولكـن هــذه
الزيادة مـا زالت دون معدل الزيادة في
الــدول الـنــامـيــة. أضـف إلى ذلك أن
المعـدل العالمي لانتـشار التعلـيم العالي
هـو توفير جـامعة واحـدة لكل مليون
شخـص من سكــان البلـد. وفي العـراق
هنـالك ست عشرة جامعة.؟ ومن بين
هـذه الجـامعـات هنـاك خمـس أو ست
جــامعــات شـبه كــاملـــة من حـيث
التخصـصات وهي قادرة عـلى انتاج لا
بـأس به من حملــة الشهـادات العليـا.
هـذه الجامعات ذاتها قـد تكون قاصرة
)من حيث تـوفير )الكادر( التـدريسي
والمخـتبرات المـتخـصـصــة(. في بعـض
الاختصاصات العلمية والتكنولوجية.
فجـامعة بغـداد قد تكـون مكتـفية في
التخصـصات الانـسانـية وقـادرة على
انتـاج جيـد في هـذا المجـال من حملـة
الـشهــادات العـليــا.. إلا انهـا مــازالت
بحـاجـة مـاسـة لبعـض التخـصصـات

التكنولوجية.
امـا بــاقي الجـامعـات وعلــى الاخص
الجامعـات الحديثـة التكـوين فلـيست
بـأحـسن حــال من جـامعـة بغـداد.
والـكثير منهـا غير متكـامل من حيث

عدد الكليات.
وإذا أضفنـا إلى هذا بأننا مازلنا بحاجة
لاسـتحداث 9 جـامعات أخـرى لغرض
الوصول إلى المعدل العالمي نجد أن نظام
الـدراسات العليـا حاليـاً في العراق غير
قادر علـى سد حـاجة الـبلد. في نـشر
التعلـيم العـالي. لـذلك فـان المطلـوب
حـالياً هـو التوسع في القـبول لأغراض

الدراسات العليا.
إن الجانب الآخر لنشـر التعليم العالي
في العـراق هـو جــانب نــوعيـة هـذا

التعليم.
ان التعلـيم العالـي في البلدان العـربية
حـديـث العهــد من نــاحيـة وتـوسع
بسرعة، كحال البلدان النامية جميعاً،
من نـاحية أخـرى. وكثيراً مـا يثار أن
التـوسـع السـريع في التعـليم، خـاصـة
العالـي، ينطـوي حتمـاً على قـدر من
مبـادلـة النـوعيـة بـالكـم. بمعنـى ان
التوسع الـسريع في التعليـم العالي كان


